
فصل

بابه،ليفافتحعظيممقامإلىاشرتقدإنك:قلتفإن

علىوالإشرافوتفهحه)1"القرادتدبروكينض،حجسابهليواكشف

ماضبرالبينفيفهليأيدينا،الادةتفاسيروهذه؟وكنوزهعجائبه

؟ذكروه

لكإمافاوتجعلهاعليها،تحتذيامثالالكسأضرب:قلت

المقصد.هذأفي

دظوأاذا*؟-اأتحكرمينأبزهيمضتفحمديثأئكسر>:تعالىاللهقال

ففرب!زا-؟*اسمثخبعجلفجآأقلى-إلىفراخأ*2ولفضكرون!مسلمقالسلمآفقالواعدته

.-()2"افيأئعليما!حيهص>:قولهلىإا-ش*ر(تأكلوتالاقالإليهخ

معناهاإلىوتطلعتالايات)3"،هذهقراتإذأبكفعهدي

صورةفيإبراهيماتواالملادكةانعلىمنهاتظلعفإنماوتدبرتها؛

منعجبتامرالهوأن،عليمبغلاموبسروه،ياكلون(اضيافيالح

غيرتدبرك(يجاوز!ولم،ذلكقالاللهانالملائكةفأخبرتهابمذلك

ذلك-

)1(

)2(

)3(

)4(

)!(

ق:"فهحها".

-24:الذارياتسورة

.!"الاية:ط

."الأضجاف9:ط

."يتجاوز،:ط

لا1



الاسرار)أ".منا،ياتهذهفيمابعضالآنفاسمع

إبراهيم؟علىالثثاء)2(انواعمنتضمنتقدوكم

وحقوقها؟الضيافة3"ادابطجمعتوكيف

"؟الحالضيفيراعىوكيف

والمعطلة.الفلاسفةمنالباطلأهلعلىالردمنتضمنتوط

؟(التبوة)اعلاممنعظيضاعلفاتضمنبوكيف

العلمإلىمردها)6(التي،الكمالصفاتجميعتضحثتوكيف

والحكمة؟

إشارة)7"بألطفالمعادإمكاندليلإلىأشارتوكيف

بوقوعه؟افصحتثمواوضحهـا،

الأمممنوانتقامهالربعدلعنالمخبارتضمنتوكيف

المكذبة؟

)1(

)2(

)3(

)3(

)5(

)6(

)7(

021-)"2/الرا!يوتفسير92،03-)4/الكشاف!إفيهنامابعضان!ر

.93،لأ493-ع)للمؤلف"الافهامو"جلاء21(4

.طمنساقطة"انواعا

.طمنساقطةا"ادابلا

.طمنسالمحطة!الضيفيراعى!وكيف

.قمنساقطة("العبوة..."وكيف

."ددها":ط

"ألطف".؟الأصلفي
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بينهما.والفرقوالايحانالإسلامذكروتمنت

رسله،وصدق،توحيدهعلىالدالةالرباياتبقاءوتضحنت

الاخر.اليوموعلى

عذابمنخوفقلبهفيمنإلاكلهبهذاينتفعلاانهوتفحمنت

يؤمنولاالاخرةيخافلامنوامابها،المؤمنوذوهم،الاخرة

.الآياتبتلكينتفعفلابها،

الجملة:هذه)أ"تفاصيلبعض!الانفاسمع

افتتح؟*(صألمكرمينإبرهي!ضيفحديثأننكهل>:تعالىاللهقال

بهأ2"المرادوليس،للاستفهامموضوعةبصيغةالقصةسبحانهالله

في"هل"إذ)2(:الناسبعضقالولهذا)3".الاستفهاممنحقيقته

التحقيق.تقتضيالتي"قد("بمعنىالموضعهذامل

لطيف،سرالاستفهامهذامحلفيالكلامورودفيولكن

عجيببأمر()مخاطبهيخبرانارادإذاالمتكلمفإن،بديعومعنى

تنبه"6(بأداةالكلاملهصدر،لهالذهنواحضار،بهالاعتناءينجغى

ب"هل("،يصدرهوتارةب"الا"،يصذرهفتارةللخبر،وذهنهسمعه

وإما،بهمذكزاإماوكيت؟كيتمنكانماعلمتهل:]فيقول

)2(

)3(

)؟(

)5(

)6(

فيا

ط!

طأ

انظر

ط:

!ل.

."تفصيللأ:صللأ

.!بها"

لا.الاستفهام،)حقيتمة

"53(.ص9القرآذ"مشكل"تأويل

.("المخاطب11

لتمبيه،.الاستفهام"بأداة
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مقرراوإما؟بهيخبرماعظمةعلىمنبفاوامامخوفا[)1(،لهواعظا

نجؤأأتئك!وهلو>،()2(/صموسى+حديثأنئكهل>:تعالىفقوله

حمديثأئ!ظثهلو>،<)3(-ا*الفشيمةحديثأتنكطلو>،()3(آلخصم

والتنبيهمأالقصصهذهلتعظيممتضمن(إ()اا*أتمتهرمينإبزهيمضيف

تضمنته.ماومعرفةتدبرما،على

مناعلمإليكهذاإتيانانعلىالتنبيهوهواخر،امر)6"وفيه

فهل،قومكولاانتتعلمهلاالذيالغيبمنفإنه،الخبوةاعلام

قبلخا؟منإلاياتكلماموتعريفناوإرسالناإعلامنانحيرمناتاك

موقعهعظموتامل،الاستفهامبصيغةالكلامهذاظهورفانظر

0،7(
العليا.ذروتهافيالفصاحةمنانهيشهدمواردهجحيع!ي

خليلهعلىلممائهمتضصن؟ا(+*بلمتىمينإبنهيمضتف>:وقوله

)8":قولين(>الحدرمينفيفإن؟إبواهيم

)1(

)2(

)3(

)؟،

)6(

الا(

)8(

الأصل.منسقط

.15:الخازعاتسورة

.12:صسورة

.أ:الغاشيةسورة

.24:الذارياتسورة

ففيهلما.9:ط

"من".:ط

"قولاذا.:الاصلفي
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الضيف.بإكرامله)1(مدحففيه؟لهمإبراهيمإكرام:احدهما

لمجمادبل>:كقوله؛اللهعندمكرمونانهم:والثاني

ذإ؛ومدحهخليلهلتعظيمايضامتضمنوهو<)2(،"مكرموبر

له.اضيافاالمكرمينملائكتهجعل

لإبراهيم.مدحفيهالتقديرينكلافعلى

آخرلمدء)3"متضمن(سلنمقالسلمآ>فقالو؟تعالىوقوله

باسمتحيتهمفإنبه؛حيوهمحااحسنعليهمردحيثلإبراهيم

وتحيةسلافا،عليكسلمنا:تقديره،فعلعةلجمل!محضمنمنصولب

ثابتماسلالم:تقديره،اسميةلجمل!متضمنمرفوعباسملهمإبواهيم

تقتضيالاسميةالجملةانريبولا.عليكممسمقراودائماو

تحيةفكانت؟والحدوثالتجددتقتضيوالفعلية،واللؤومالثبوت

".)!واحسناكملإباهـاهيم

مخاطبةحسنمنهذاوفيأ**إ<،مبهرون>!م:قالثم

:المدحمنوجهان(منه)والتذممالضيف

)1(

)2(

)3(

)4(

)!(

.!إب!اهيم"مدح:ط

.26ةالانبياءسورة

ا."بيدح:ط

أبوعليهورد(.أه05->صالزملكانيلابنالبياذ"علمفي"التبياذانطر

التحويهاتلمنالتبيالأفيماعلىالتنبيهات9فيعميرهبنأحمدالمطرف

.الفرقبهذايسلمولم66-67(،)ص

لا!ه".طت
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فتذمم،منكرونأنتموالتقديرالحبحدا،حذفانهاحدهما:

ا،ستيحاش،بعضمنفيهلماالخطاببهذايواجههمولم،منهم

!مهذافيالحبتداحذفاذريبولام*؟*ما(،مبهرون>ققىم:قالبل

بل،يكرههبحااحذايواجةلاع!ي!النبيوكان)1"،الخطابمحاسن

.كذا(()2"ويفعلون،كذايقولونأقوامبال"ماةيقول

الذيوهوالإنكار،فاعلفحذف>قؤ!منكرون(!قوله:والثاني

،و>ن!رهئم<)3(،:اخرموضعفيتعالىقالكحا؛انكوهمكاذ

انكرتكم.:يقولانم!الطفإ،*.*ا<>مخكرون:قولهالأريب

الاقالإلخهخففرباو*أاقياسميهخبعخلفجاأهل-إلتفىاخ>:وقوله

وإكرام،الضيافةواداب،الحدحم!وجوفامتضمن(اصأتآ!طوت

الضيف.

"ا)!سرعةفيالذهاب:والووغالن،اق!دء(إلتفراخ>قوله:منها

والاختفاءاترك،الضيفإكرامإلىالمبادرةيتضحنوهوواختفاء،

)1(

)2(

)3(

ألح(

.طمنساقطه"الخطاب...قال"بل

يوفعونقوام4با"ما:جمضعح!قهسلهمثل،الأسلوببهذاكحيرةاحاديثوردت

أنساعنلا،)05البخاريأخرجه7(".صلاتهمفيالسصاءإلىألصا!!م

البخارياحرجهأصنحه؟"،المحيءعنينؤهوناقوامبالما"ما:فقوله

عائشة.ع!)2356(ومسلم"73(961،1)1

"بسرعة((:ط

"يعوض،.؟ط

لا6



يخبارديتشاقل،منبخلافوهذاللحياء،)1(يعرضهوألاتخججله

ماويزن4النفقةصرةويحلمنه،بمرأىيبر!ثم،ضيفهعلى

تخجيليتضمنمماذلكونحومنه،بحراىالإناكاويتناوليأخذ،

الامرين.هذينتنفي"راغ"فلفظة،وحياءهالضيف

بأذالإشعارمنفيهلمااخر،مدجأق!دء!ه>إلص:قولهوفي

يستقرضانيحتاجلاوانه،اهلهعندحاصلةمعدةالضيفكرامة

حاصلالفحيفنؤل)2(إذ،اهلهغيرإلىيذهبولا،جيرانهمن

عندهم.

:المدحمنانواعثلاثةيتضمنافي112<سحيهخبعقلفجآ>:وقوله

بهجاءوإنحا،بهيرسللمفإنه،بنفسهضيفهخدمةأحدها:

.)3(
لخمسه.

منليتحيروا؟ببعضهيأتهملمتامبحيوانجاءهمأنه:الثاني

شاءوا.مالحمهاظايب

،الأموالنفائس!منوهذا،بمهزوليليسسمينأنه:الثالث

ذبحهعلجههانكرمهفمنبه،يعجبوذفإنهم،السمينالبقرةولد

.وإحضارة

)1(

)21

)31

ط،ق؟"قرى،.

،نفسه".:الأصككى

".أحرى"اداب:ط
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إحضاروهواخر)أ"،واددبلمدءمتضمن>إليهم(:وقوله

فيالطعاميهتىءمنبخلاف،الضيف)2(أيديبينإلىالطحام

عليه-فيورده؟ضيفهيقيمثم،موضع

فإنهاخر)3"؟وادبمدحفيه<ا*شنيتاكلولتالالمحال>:وقوله

عرضعصيغةوهذه-(،؟لاتا!وت>:بقولهالاكلعلحهمعرض

،الطعامفيايديكمضعوا:يقولمنبخلافيالتلطف،مؤذنة

ذلك.ونحوتقدموا،كلوا،

-

منياكلوذلارآهملمالانه(؛خيفهمئغ>فأؤجس:وقوله

أكلإذاالضيففإنشر؟(الحمنهميكوناذخوفامنهماضحرطعامه

ذلكمنهعلموافلما،بهوانسإليهاطمأنالمنزلرلبطعاممن

لاإسحاقالخلاموهذا<،+ش؟*معليصبغغودبثثروهتخفلا>قالوا

الاعقيمعجوز:وقالتذلك،منعجبتامراتهلأن"إسماعيل

سريتهمنفإنهإسماعيلوامابالولد؟"]لي[)فأنى،لمثلييولد

،61(
هوداسورةفيسبحانهبينوول،ولدهواولبكوهوكانهاجر،

هذهفي(لأصنريعموبأسحىورأءومنبإشحقفبشزتها>:تعالىقولهفي

)2(

،3(

)4(

)6(

يدي".ط:9

.اخر""آداب:ط

.""معهم:ط

.ق،طمن

.71.ألاية

+(1!فصكت:ط
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نفسها.القصة

ضعفبيانفيهوتجهها<؛فصتهتصرةس!آفرأت!>فاقتلت:وقوله

عندالوجهوصك)1"الندبةإلىبادرتإذثباتها!وعدمالمراةعقل

الاخبار.هذا

خطابعندالمرأةادبحسنفيهأنمإا(جمؤزعقيموقالت:وقوله

فإنها،الحاجةبهيحأدىماعلىالكلاممنواقتصارها،الرجال

ذكرعلىواقتصرت،عقيمعجوزانا:تقلفلمالمبتدا،حذفت

هودسورةفيوأما،غيرهتذكولم،الولادةعدمعلىالدالالسبب

)2(.بالتعجبوصرحت،إبراهيمومنمنهاالمانعالسببفذكرت

القولصفةلإثبابمتضمن<رتبثقالكذلك>قالوأ:وقوله

]له[)3،.

صفةلاثباتمتضمن<(شنراتعليمآلحكيمهوإن!>:وقوله

خلقهمافجميعوالامر،الخلقمصدرهمااللذينوالعلمالحكمة

عنمصدرهوشرعهأمرهوكذلك،وحكمتهعلمهعنصادرسبحانه

وحكمته.علمه

يشضمنفالعلم،الكماللجميعمتضمناذوالحكمةوالعلم

!.11،!،ق:"بالعجب

ط.)2(!ت

)3،منط،ق.
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والسمع،والبقاء،]والقدرة[)1(،،القوميةمنكمالهاولوارمالحياة

.التامالعلميستلرمهاالتيالصفاتوسائروالبصر،

والوحمة،،العدلمن)2(،الارادةكمالتتضمنوالحكمة

أحسنعلىمواضعهاالاشياءووضعوالبر،والجود،،والإحسان

.والعقابالثوابوإثبات،الرسلإرسالويتضحنهها،وج!

فيالقوآنطريقةهيكما"الحكيم"،اسمهمن)3"يعلمهذاكل

علىوالإنكار،الحكحةبصفةالعطيمةالمطالبهذهعلىالاسحدلال

حكمته)!(فنفسباطلا.أوسدئأوعبث!الخلقخلقأنهيزعممن

القولينأصحكانولهذا،والعقابوالثوابوالقدر،الشرعتتضمن

علىالعقليدلمابتفصيلوردالسمعوأن،بالعقليعلمالمعادان

إثباته.

سبحانهاللهوأنذلك،علىوجدهاالقراذطريقةتأملومن

تارةالمعادإمكانعلىتدلالتيالمعقولةالا!ثاللهميضرب

،"المقدور)إمكاذعلىالدالةالقدرةادلةفيذكر،أخرىووقوعه

لوقوعه.المستلزمةالحكمةوادلة

بحمد-مغنيةكذلكوجدهاالقرانفيالمعادأدلةتأملىومن

)1(ط،!:"و!ا.

.("الحلملا:ط(21

صفةلا."فحينئذ:ط)3(

.("ليعادا":ق،ط(لحا

دا.لإنصاف"ا:ط(5)
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المطلوبإلىموصلةشافيةكافيةغيرها،عن-عبادهعلىومنتهالله

الناس.منلكثيرالعارضةالشبهعنللجوابمتضحمنة،بسرعة

رايتلماكبيزا،سفزاذلكفيكتبتاللهمنالتوفيقساعدوإن

وسرعة،والهدىالشفاء،من[لقرانإليهاارشدالتيالأدلةفي

والجوأبالشبهموايمعلىوالتنبيهالبيان،وحسن)1"،الإيصال

منغيرهبخلاف،اليقينمعهويشروا)2(الصدر؛لهينثلجبحاعنها

3(.أالتفصيلموضعهذاوليس،ذلكمنالعكسعلىفإنها،الأدلة

الربعلمعنوامزا)!(خلفاالأشياءمصدرانوالمقصود

وخكمخه.

لاقتضائهاالاسمينهذين(]بذكر[)القصةهذهواختصت

لحثلهمايولدلاابوينبينمولو؟تولدمنالنفوسلتعجبلهحا)6(؛

اقتضتالحكمةوكونالايلاد،هذابسببالعلموخفاء،عادة

الآيةفيفذكر؛المعروفةالعادة]غير[)7(علىالولادةهذهجريان

ا".أ،ط،ق:"ديكثرل!

أ-"3)1/الموقحين(("إ-كللامفيعليثاوتكلمالأدلةهذهبعض!المؤلفذكر2،لي

1(.8؟

والأمر((.الخلق"مصدرةق،ط3(لد

.ق،طمن)؟(

."لاقتضائها":ط(هلي

.ق،طمن(6)

."لهلاك":ط)7(
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الخلقهذابسببسبحانهلعلمهالمتضمنوالحكمةالعلماسم

بموجبإخلاليغيرمنموضعهوضعهفيوحكصته،وغايته

الحكمة.

لوط،دوم)1(لإهلاكإرسالهـمفيالملائكةقصةسبحانهذكرثم

رسلهتصديقيتضمنماهذاوفي،عليهمالمسومةالحجارةوإرسال

؛والعقابوالثوابالمعادعلىوالدلالةلهم،المكذبينوإهلاك

علىالدالةالأدلةاعظممنوهذا،العالمهذافيعيانالوقوعه

ربهم.عنبهاخبرواماأ3(وصحةرسلهصدق

امنبيتخغيرفيهاوجمذنافاباألمؤصصينمنفيهاكانمنفأخرتجنا>؟قالثم

؟الكلاماقتضاهلسزهناوالإيمانالاسلامبينفغرق*؟ا<)3"،ف!الين

،العذابمننجاةإخراجفهو،النجاةعنعبارةهناالإخراجفإذ

011وباطناظاهزاللرسلالمتبعينبالمؤمنينمختصهذاانريحبولا

أ2(الموجودونكاذلصا!هه؟صلم!الينمنف!هاغيربيسخفاوحدنا>:لهوقو

منكانتلوطامراةلان؛عليهمالإسلاماسماوقعالمخرجينمن

الموجودينالبيتفيفكانتالظاهر،فيسامةوهي،البيتهذاأهلى

،لوطامراةخيانةعنسبحانهاللهاخبروقد.الناجينالقومفيلا

)1(

)2(

)3(

)؟(

؟.:"لصحة

35.36-:الذارياتسورة

"(.!الحوجودين:الأصلفي

!!"قومه:الأصملفي
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وليست،معهموقلبهااضيافهعلىقومها)1"تدلكانتانهاوخيانتها

منوليستظاهزا،المسلمينالبيتاهلمنفكانت،فاحشةخيانة

الناجين.المؤمنين

منلهتبينمواضعها،والفاظهالقرآنأ2"دلالاتوضعومن

حكيممن)3(تنزلهمعهويعلم،العقوليهز)3(ماوحكمهاسراره

حميدا

الإسلامانوهوالمشهور،السؤالعنالجوابخرجوبهذا

وقاعدةالأخصن،منالأعم()استثنىفكيف،الإيمانمناعم

العكس؟تقتضيالاستثناء

الوجود،فعلعليهوقعممافسخثنين)6"المسلمينانوتبين

)8".الناجونالمخرجونهمبل)7(،منهممستثنينكيروالمؤمنيز

<)9(،3*إألأليمآتعذابيخافونلدينءأيةفيهآوئربهنا>:تعالىوقوله

،1(

،2(

،3(

الح(

)6(

)7(

)8(

،19

.""دلالة:!:ط

.!لايبهر:ق:ط

".تزيل"انه:ط

"استثناء!.:ط

"الحسخحنيمت".:ق،طوفيبالياء،الأصلفيكذا

."امنه1:!ل

"الإيحاذكابفيهنامابخحوالايحينعلىتيمجةابنالاسلامشيخكلامانظر

؟47،.4-لأ3)7/الفتاوكما!"مجصوعضمنالاو!حط!

37.:الذإرياتسورة

.301ةهودسهسرة

83



هذافيفعلهاالتيوعجائبهسبحانهالئهاياتانعلىدليلفيه

متبهاينتفحإنما،رسلهصدقوعلىعليهدالهاثارهاوابقىالعالم

:ااخرموضعفيتعالىقالكما!اللهعذابويخشى4لالمعاديؤمن

سيذكرامن>:تعالىوقال،"أ()الأخرحعذأبخافسلمنلأيةذلك!ت)ق!

!)2(-.*(نحم!ئ

اصابهمقومهؤلاء:يقولانغايتهبالاخرةيؤمن،منفإن

،والسعادةالشقاء)3"فيهالدهررالولا،كيرهماصابكصلالدهر

والمواعظ*بالاياتينتفعالذيفهومنها،واشفقبا،خرةآمنمنواما

الافهامتفاوتعلى)؟(والتنبيهالتثميلهوإنمابهذاوالمقصود

يهذاواعتبر،كنوزه")وإثارة،أسرارهواستخباط،القرانمعرفةفي

يشاء.منيؤتيهاللهبيدوالفضل،غيوه

فصال

يأنسرفيةاطلبالسفرلهذاتحوللماالقلبأنوالمقصود

بالتأنيبلائفااومناقضما،معارضاإلايجد)6"فلمالسفر،فيبه

،1(

أ؟،

،3(

)؟(

)6(

.01:الأعلىسورة

.""ال!قاوهخط

والمثسل(1."التنبجه.ط

"آثار"(.:ط

لجد".أ)فلا.ط

.طمنساقط"ومعوضا("
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